
الغزيون يبتكرون بدائل بدائية
من أجل مواصلة حياتهم

العربات المجرورة بدل السيارات وزيت
الطهـي بـدل الوقـود والألـواح الشمسـية
لشحن هواتفهم
يبتكر الغزيون أساليب مختلفة في محاولة لمواصلة الحياة التي
حولتها إسرائيل إلى بدائية مع استمرار حربها المفتوحة ضد سكان
القطاع والتي تسببت إلى جانب الدمار الهائل والموت، إلى نقص حاد
في كل المواد الأساسية وغير الأساسية، وتركت الغزيين بلا كهرباء ولا
.ماء ولا دواء ولا وقود

ويضطر يوسف مطر (56 عاماً) من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة
كل يوم للتنقل عبر عربة خشبية يجرها أحد الحيوانات، من أجل جلب
مياه نظيفة للشرب. وقال مطر إنه لا تجد كلمات مناسبة ليشرح الوضع
الذي أصبح مضطراً للتعايش معه. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه يتذكر
أفلاماً وثائقية وقصصاً وحكايات عن حياة الإنسان البدائية، وهو
يجلس في العربة ويغامر بحياته في رحلة تهدف إلى تأمين مياه الشرب
المحلاة لعائلته التي تضم 28 فرداً، يضاف إليهم ما لا يقل عن 40
.نازحاً من أقاربه الذين قدموا من بيت حانون وجباليا

ويقطع مطر عدة كيلومترات من الشيخ رضوان إلى منطقة الصبرة في غزة
من أجل الحصول على بعض المياه للشرب، ولا يجد سوى العربات التي
ً لذلك في ظل توقف معظم السيارات العمومية .تجرها حيوانات، سبيلا
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رجل فلسطيني يبكي وهو يقف وسط الدمار عقب القصف الإسرائيلي في حي
(الكرامة بمدينة غزة (أ.ف.ب

عربات مجرورة بأسعار باهظة
ويدفع مطر مبلغ 20 شيقل (نحو 5 دولارات) للعربة المجرورة، مقابل 4
شواقل (نحو دولار واحد) كان يدفعها لسائق سيارة الأجرة في مشوار
مماثل قبل الحرب. وكانت هذه العربات تستخدم قبل الحرب لنقل
البضائع والخضراوات وأشياء أخرى، لكنها أصبحت اليوم السبيل
الوحيدة للغزيين في ظل توقف المركبات عن الحركة بسبب نفاد الوقود
من جهة، ونفاد الزيت النباتي من جهة ثانية، والمخاوف من
.استهدافها عبر الطائرات الإسرائيلية

وقال محمد أبو فول الذي يستخدم عربة يجرها حمار، إنه بعد توقف
معظم السيارات فكر في تشغيل عربته، ووجد الناس يناشدونه من أجل
ذلك. وينقل أبو فول العديد من السكان الذين يرغبون في النزوح نحو
مناطق الوسط والجنوب، مقابل مبلغ مالي يصل إلى خمسين شيقل (نحو
13 دولاراً). وشرح أبو فول لـ«الشرق الأوسط» كيف أنه مضطر لذلك
ً: «أنا أساعد الناس من جهة، وأساعد نفسي بغياب المركبات، قائلا
.«كذلك



ويوصل أبو فول جميع النازحين إلى حي الزيتون الواقع أقصى جنوب
مدينة غزة، ثم يضطر الركاب إلى السير على الأقدام عبر طريق صلاح
ً إلى مناطق وسط قطاع غزة، ومنها يتنقلون الدين الرئيسية، وصولا
أيضاً عبر عربات مماثلة إلى وجهاتهم. وتعمل العربات في كل مناطق
.قطاع غزة السبت، في محاولة لتعويض نقص المركبات

(قصف إسرائيلي على مخبز في وسط قطاع غزة (رويترز

أمان العربات
وقال إسماعيل اليعقوبي، إنه يفضل العربات في تنقلاته حتى لو وجدت
المركبات، بسبب أنها أكثر أماناً. وتقلص إلى حد كبير عدد
المركبات القادرة على الحركة في قطاع غزة، لأسباب متنوعة، من
بينها أن كثيراً منها دُمر في القصف الإسرائيلي، والبقية إما لا
تستطيع السير في الشوارع المدمرة وإما أنها فرغت من الوقود
.والسولار، أو بسبب مخاوف من قصفها عبر الجو

وقطعت إسرائيل الوقود عن غزة منذ اليوم الأول للحرب، ما اضطر بعض
أصحاب المركبات في قطاع غزة، خصوصاً مدينة غزة وشمال القطاع، إلى
استخدام «الزيت النباتي» الذي يستخدم في الطعام أو ما يُعرف
ً عن الوقود لتشغيل مركباتهم .بـ«السيرج»، بديلا

وقال جميل أبو موسى، صاحب إحدى تلك المركبات، إنه اضطر للتضحية



بمركبته لأنه لا يستطيع الاستغناء عنها. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»
ً سوى تحويل السيارة من سولار ً: «مثل كثيرين لم أجد سبيلا قائلا
للزيت. ما بعرف إذا كان هذا ابتكاراً أو تدميراً، لكن ما في حل.
بعرف إني راح أفقد المحرك، وراح تتدمر لكني مضطر. ما بستغني عنها
.«أنا والعائلة

وعادة تنتج عن استخدام الزيت النباتي في السيارات مضار لا تحصى،
تبدأ بمشكلات في محرك السيارة، ولا تنتهي بالروائح الكريهة والمضرة
بالصحة. وقال أبو موسى: «ما في وقود وما في سيارات أجرة والوضع
.«إلى أسوأ

صومعة وقود في محطة كهرباء النصيرات التي تعمل بالغاز الطبيعي
(وهي المحطة الوحيدة العاملة في غزة (أ.ف.ب

بطاريات السيارات
وهذه الابتكارات أو البدائل التي يلجأ إليها الغزيون من أجل
مواصلة حياتهم، لا تقف عند شيء واحد، بعدما استبدلوا بالمنازل
الخيم وبالغاز الخشب، وبالوقود الزيت النباتي وبالكهرباء بطاريات
.السيارات وألواح الطاقة الشمسية



ويملك بعض الغزيين المحظوظين ألواح طاقة شمسية فوق منازلهم،
لكنهم اضطروا إلى تسخيرها في خدمة الآلاف الذين يسعون إلى شحن
.هواتفهم

ورصد مراسلنا، طوابير من الشبان ينتظرون أمام شبكة لا تنتهي من
.مقابس وكوابل الكهرباء من أجل شحن هواتفهم

وقالت حنان ماضي إنهم يرسلون هواتفهم إلى أحد الجيران الذي يملك
ألواحاً شمسية من أجل شحن هواتفهم في معاناة يومية لا تنتهي.
ويلجأ كل سكان غزة لجمع هواتفهم النقالة وإرسالها لبعض المنازل
التي يوجد بها طاقة شمسية من أجل شحنها ولو بالحد الأدنى، في ظل
.انقطاع الكهرباء، وتوقف محطة التوليد الوحيدة للقطاع

وقال شبان لـ«الشرق الأوسط» إنهم كانوا يقطعون مسافات نحو
المستشفيات في البداية من أجل شحم هواتفهم، وكانوا يستخدمون
بطاريات بديلة، لكن الآن يضطرون للتنقل بحثاً عمن يملك ألواحاً
شمسية، ولا يعرفون ماذا سيفعلون إذا قصفت هذه الألواح أو دخل فصل
ً على الأبواب .الشتاء الذي أصبح فعلا

وقال أبو المجد: «نبذل جهداً كبيراً للبقاء على قيد الحياة… من
أجل حياة لا تشبه أي حياة. من أجل القليل القليل من كل شيء في
.«الحياة الطبيعية

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط


